
«ابعدوا عنا»من الفنان إلى صاحب السلطة:   
 

عبر الفنان الكبير عادل إمام عن مولف كل من يعرف أهمية الإبداع لتمدم 

أى بلد عندما لال لرئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب الأسبوع 

ولصد بذلن عدم تدخل السلطة وأصحابها فى «. ابعدوا عنا»الماضى 

لفنى والأدبى بجميع أشكاله، لكى تتفتح الزهور فى الإبداع الفكرى وا

مجتمع أصابه من التجريف الثمافى والتسطيح الفكرى والعبث العملى 

 الكثير.

وإذا كان ابتعاد السلطة عن الإبداع بهذا المعنى مطلباً لكل من يتطلع إلى 

الخروج من دائرة التخلف، فلعل صدوره عن فنان لم يختلف مع أى سلطة 

ضها يؤكد أنه صار ملحاً لا يحتمل أى تأجيل.أو يعار  

بلسان كل من يعرف أن الإبداع لا يزدهر فى ظل « الزعيم»لمد تحدث 

الميود عندما رد على إعلان محلب الاستعداد لدعم المبدعين بعبارة 

موجزة تلخص ما يطول شرحه بشأن أن أفضل دعم تمدمه أى سلطة 

أى شرح لهذا المعنى التذكير  للإبداع هو أن تبتعد عنه. ومما يتضمنه

فى الدستور الذى وضع فى مكان غير معروف فنسينا نصوص  76بالمادة 

بابه الثالث الذى يحفل بحموق وحريات تجعله من أفضل الدساتير فى هذا 

 المجال.

ويحتاج المهندس محلب، باعتباره الرجل الثانى فى السلطة التنفيذية 

من أشكال الإبداع، إلى لراءة المادة  المطلوب ابتعادها عن الفن، وغيره

كما تحظر هذه المادة «. حرية الإبداع مكفولة»التى تنص على أن  76

على السلطة التدخل فى الإبداع، وتمنعها من أى مساس به، وتفرض 



عليها اللجوء إلى المضاء إذا أرادت أن توسع اختصاصها وتنصب نفسها 

والسلفيين أو غيرهم. « الإخوان»رليباً على المجتمع، سواء على طريمة 

فليس أمام هذه السلطة حين تمنح نفسها اختصاصاً دينياً أو أخلالياً 

منالضاً لطبيعة الدولة المدنية، إلا أن تلجأ إلى المضاء وعن طريك النيابة 

حتى لا تسلن سلون المتطرفين الذين يرفعون  76العامة وفك المادة 

 دعاوى حسبة.

الحكومة، بموجب هذه المادة، أن يمنع عرض فيلم ولذلن ما كان لرئيس 

سينمائى بمرار إدارى لا يجوز له إصداره لأى سبب، وبأى صيغة مباشرة 

أو غير مباشرة. فليس له، إذا ظن أنه يملن سلطة دينية أو أخلالية، إلا أن 

من الدستور. 76يلجأ إلى المضاء بموجب المادة   

 يفعلون ذلن، ويتركون الحكم وليته، هو وغيره من أصحاب السلطة، لا

على أى عمل فنى أو أدبى أو فكرى للأفراد الذين يشاهدونه أو يسمعونه 

أو يمرأونه. فخير ما تفعله أى سلطة تريد خيراً لبلدها هو أن تبتعد عن 

الإبداع بجميع أشكاله. فيكفى الإبداع ما يلماه، ويكفى المبدعين ما 

اء سعى بعض رجال  مؤسسة الأزهر إلى تمييده، وتربص يعانونه، من جرَّ

متطرفين لا يريحهم إلا الإجهاز على ما بمى من تفكير إبداعى بعد عمود 

 التجريف والتصحير.

فلا تملن السلطة الأدوات اللازمة للحكم على أى عمل إبداعى، أو حتى 

تمييمه. ولا يصح التعامل مع عمل إبداعى ينطوى على خيال ومجال ورمز 

ال رأى يتضمن تعبيراً مباشراً عن مولف ما.كما لو أنه مم  

فالمسافة شاسعة بين رأى متضمن فى ممال أو تصريح، وإبداع يعتمد 

على المجاز الذى لد يجعل الخيال والعاً أو يربط الوالع بالخيال، ويكون 



المعنى فيه وراء الكلام المسطور فى كثير من الأحيان. والفرق كبير بين 

المرء عما يراه أو يعتمده أو يؤيده أو يرفضه، ولغة لغة الوالع حين يعبر 

الإبداع المجازية بما تنطوى عليه من خيال وترميز وبناء عالم يتجاوز 

 الوالع، ويكون الحكم عليه من ثم بأدوات لا يملكها من لا يعرفها.

ولذلن ينبغى على صاحب السلطة إدران طبيعة العمل الإبداعى من حيث 

لكاتب وما يمدمه من صور ورموز وتصورات تتجاوز إنه يعبر عن خيال ا

المعانى الظاهرة والمباشرة. فهذا عمل يعُمل فيه المبدع عمله، وليس 

مجرد عمل يجرى به للمه أو ريشته أو يستخدم فيه الكاميرا. ومن 

الطبيعى، والحال هكذا، أن يختلف فهم الناس لمماصد بعض الأعمال 

 الإبداعية.

هذا النحو إلى مساحة أوسع من الحرية حتى عندما  ويحتاج الإبداع على

دينية وجنسية وغيرها، « تابوهات»يتعلك الأمر بمسائل تتصل بما يعُتبر 

طالما أنها جزء لا يتجزأ من نسيج العمل وسياله، وليست ممحمة فيه. 

ولذلن لا ينعمد الحكم على العمل الإبداعى إلا لمن يملن أدواته ويعرف 

ول الإبداع ومناهج النمد فيها.مناهجه ويلم بحم  

وحتى إذا كان فى العمل الفنى أو الأدبى من الضحالة والإسفاف ما لا 

يتطلب إدراكه مثل هذه المعرفة، لا يجوز لصاحب السلطة التنفيذية حجبه 

أو منعه. فمن يتدخل ضد عمل سيئ، سيفعل مثل ذلن ضد عمل جيد، 

العمل، ولطع الطريك على  وستكون النتيجة هى إرهاب المبدعين وتسطيح

 أى محاولات لتطوير العلم.

فالعمل الإنسانى لا يتجزأ، ولا يمكن أن ينطلك لإنتاج علم وتكنولوجيا وهو 

خائف مذعور بسبب وطأة الميود التى تكبله فى مجال الإبداع الفكرى 

والفنى والأدبى. وليس ممكناً التطلع إلى وضع حد لتدهور التعليم الذى 



فتح بات إنماذه لضية حياة أو موت بدون ترن الزهور تتفتح من خلال 

الأبواب للإبداع بلا ليد أو شرط. فلا علم بلا تفكير. ولا تفكير بلا إبداع. 

ولا إبداع بلا حرية. ولا نجاة من خطر الغرق فى الفشل حتى النهاية إلا 

بتغيير البيئة التى تضمحل فيها المدرة على الإبداع، وينتشر بين ثناياها 

 الجهل، والتخلف، وينمو فى ظلها التطرف.

فكلما ابتعدت السلطة عن الإبداع الترب المجتمع من التمدم. وهكذا،  

 


